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  الثّانيتشرين  ١

القـدّيس  -  القديسـين الصـانعي العجائـب والمـاقتي الفضـة قزمـا ودميـان وأمهمـا البـارة ثيـودوتي †

القدّيسان الشـهيدان  - البار في الشهداء يعقوب وتلميذاه يعقوب الشمّاس وديونيسيوس الراهب

 بالغيور الفارسيان يوحنا الأسقف ويعقوب الكاهن المكنّى

  

 

  

   وأمهما البارة ثيودوتي القديسين الصانعي العجائب والماقتي الفضة قزما ودميان

ات، لقـــد جعـــل القدّيســـان رجاءهمـــا كلـّــه في الســـماو "
كنــــزا لا يســــلب، فإمـــا أخــــذا مجانــــا فيمنحــــان  فكنـــزا لهمــــا

فلـم يقتنيـا فضّـة ولا  الأشفية للمرضى مجانا، اتّبعـا قـول الأنجيـل
 ذهبا، بل كانا يمنحان إحساناما للناس والبهائم حتى يكونا

خاضـعين للمســيح في كــلّ الأحـوال، وهمــا الآن يتشــفّعان بدالــّة 
  . "في نفوسنا

لكنيســـة يـــوم عيـــد القدّيســـين قزمـــا تنشـــده ا هـــذا مـــا
المســيح ومبيّنــة  ودميــان، في صــلاة المســاء، مــوجزة ســيرما في

 .الركـائز الــتي علــى أساسـها نســألهما الشــفاعة لـدى الــرب الإلــه
معـا ورغـم   لا نعرف الكثير عن هـذين القدّيسـين رغـم الإكـرام الواسـع الـذي لقيـاه في الشـرق والغـرب      

  .دت على اسميهما على مدى العصوركثرة الكنائس التي شيّ 

وثمّ مــن يقـول أمـا ولـدا في بــلاد . مــن نـواحي أفسـس في آسـيا الصـغرى  ناحيـة كـان موطنهمـا
فربتّهمــا  وقـد تـوفي الأب وولـداه بعـد صـغيران. أبوهمـا وثنيـا وأمهمـا مسـيحية اسمهــا ثيـودوتي كـان.العـرب 

  .الكنيسة ي ولديها كأم بارة فيوالدما على المسيحية وأحسنت حتى التصق اسمها بإسم

لكن تنشئة أمهما لهما على  .تلقن قزما ودميان جملة من معارف ذلك الزمان وعلومه فبرعا فيها
الفلسـفة وحكمـة هـذا الـدهر إزاء حكمـة المسـيح  حياة الفضيلة ما لبثت أن جعلتهما يفطنـان إلى بطـلان

تملـؤ مـن محبـة المسـيح ولسـان حالهمـا مـا قالـه الرسـول بـولس في ال فاستصغرا المعارف العالمية النظريـة ورغبـا
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كل ما كان لي من ربـح اعتبرتـه خسـارة مـن أجـل المسـيح، بـل أني أعتـبر كـل شـيء . . .": إلى أهل فيليبي
 أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربيّ ، فمن أجله تحمّلت خسارة كل شـيء وأعتـبر كـل شـيء خسارة من

  "لي فيه مقام نفاية لكي أربح المسيح ويكون

اليقـين إلى الإقبـال علـى الطـب بنيـة تسـخير العلـم للمسـيح  وقـد أفضـى مـا هـذا (٩ – ٨: ٣)
 .فانكبـــا علـــى الـــدرس والتحصـــيل حـــتى برعـــا، بنعمـــة االله، أي براعـــة. بـــالمريض وخدمـــة الكلمـــة والعنايـــة

فكـان . االله الخدمـة وتمجيـدوبالإيمـان ومحبـة المسـيح والطـب فـُتح لهـذين ااهـدين بـاب عـريض علـى       
جان عملا بالقول الإلهي 

ّ
   "أعطوا مجانا أخذتم مجانا:"دأما رعاية المرضى، بالم

في ذلـك في حـرص شـديد حـتى ليقـال أن قزمـا خاصـم أخـاه دميـان  وقـد سـلكا) ٨: :١٠مـتى (
  .ثلاث بيضات من امرأة كانت مريضة فأبرأها مرة خصاما شديدا لأنه تلقى

وقـد امتـدت عنايتهمـا . والفقر خاضعين للمسيح في كل حـال سلك الأخوان في العفة إلى ذلك
  .أيضا من إبداع االله وتحت الألم بالمرضى إلى البهائم لأا هي

سـخرا خلالــه الأعشـاب والأدويـة وكــل فكـر وجهــد  واسـتمرّ قزمـا ودميــان علـى هـذا المنــوال زمانـا
 .ليهمــا بنعمــة الشـفاء بكلمــة الإيمــان واللمـس علــى منــوال الرســلع محبـة بالقريــب فرضــي االله عنهمـا ومــنّ 

الصــلاة واســم الـرب يســوع وحــده الــدواء الشــافي لكــل مــرض أو عاهــة تعــرض  مـن ذلــك الوقــت أضــحت
وكـان كـل قاصـد لهمـا يحظــى . فتقـاطر عليهمـا النــاس مـن كـل صـوب يسـألون الســلامة .لهـذين القدّيسـين

  . رب يسوعوالبركة والشهادة لاسم ال بالتعزية

دونمـا كلـل، طـويلا، وكانـا يتجـدّدان أبـدا في الصـلاة والصـبر  ثابر هذان الخادمان علـى عمـل االله،
وقـد شـيّدت فـوق . العلـي إلى أن رقـدا في الـرب ودفنـا في موضـع يعـرف بالفرمـان والاتضاع والتماس رضـى

النـائلين  ئلين شـفاعة القدّيسـين،كنيسة لم ينقطع سيل المتـدفقين عليهمـا جـيلا بعـد جيـل، السـا ضريحهما
ففيمـا يؤكـد بعـض . تمامـا أمـا كيـف رقـدا فغـير معـروف. برفامـا بركـة الشـفاء مـن عاهـات الـنفس والجسـد

 ٣٠٣ذيوكليســـيانوس ومكســـيميانوس عـــام  المصـــادر أمـــا أستشـــهدا في زمـــن الأمبراطـــورين الرومـــانيين
 . لام دون أن تعطي لذلك تاريخا محددابس للميلاد، تميل مصادر أخرى إلى القول بأما رقدا

  

   لبار في الشهداء يعقوب وتلميذاها

تيـتّم في ســن مبكّــرة . علـى التقــوى ولـد يعقــوب في كنـف عائلــة فقــيرة في ناحيـة كســتوريا نشـأت
بـارك االله سـعيه فأصـاب في . نفسه شـبح المـوت جوعًـا واضطر إلى العمل كأجير في رعاية الأغنام ليردّ عن

فامـه لـدى الأتـراك بأنـّه مـن أصـحاب الثـروات ممـا أثـار حسـد أخيـه  وقت قصـير نجاحًـا كبـيراً حـتىّ أصـبح
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الأرض، فاضـــطر إلى التـــواري والتجـــأ إلى مدينـــة  وقـــع علـــى كنـــز في
  .الوقت القسطنطنيّة حيث عاش فقيراً لبعض

ـــذي مـــــدح الإيمـــــان  تعـــــرّف علـــــى أحـــــد البكـــــوات الأتـــــراك الــ
نيّة فوزعّ مالـه نتيجة ذلك الانصراف إلى الحياة الرهبا المسيحي، فقرّر

آثـــوس وترهّــب هنـــاك، حيــث قضـــى  علــى الفقــراء وســـافر إلى جبــل
 ثلاث سنوات، وتنسك بعدها في موضع خرب حيث قيل أنهّ صارع

الشــيطان ســت ســـنوات متتاليــة وتمكّـــن بنعمــة االله مـــن الــتخلّص مـــن 
   .الشياطين

كسـرة  ، وكـان لا يتنـاول إلااالله عزّى قلبـه بشـاب مجـدّ جـاء يشـاركه الحيـاة النسـكيّة تلميـذًا ثم أن
  .الخبز كلّ يوم، أمّا لياليه فاعتاد قضاءها في الصلاة قوامًا  من

 بنـاء لطلـب رهبـان الجبـل المقـدّس علـى إذن يسـمح لـه بقبـول الاعترافـات مـع أنـّه لم يكـن حـاز
كــان ممتلئـًا حبــا . زةمميـّ كاهنـًا ورغـم أميّتــه فـإنّ قدرتـه علــى الإفـراز حــتىّ في القضـايا البالغـة التعقيــد كانـت

ينتقل من دير إلى دير ينشر تعليمه النورانيّ ويصلح  كان يعقوب. لكنّه صارمًا متطلّبًا لا سيما مع الكهنة
المتهاونين ومساعدًا الخجلين من كشف خطاياهم بكشـفها لهـم وتحريـرهم مـن  النسّاك المستكبرين مشجعًا

   .وطأا عليهم

والسـكون لـبعض  إلى البريـة في الجبـل المقـدّس ليـنعم بأطايـب الوحـدة الـدير والتجـأ  تـرك القـدّيس
فعــرف أن الــربّ يـــدعوه إلى  جــاءه مــلاك الــربّ يومًـــا وقــدّم إليــه ثــلاث خبــزات ســـوداء ليأكلهــا. الوقــت

   .الاستشهاد

بالأديرة، ذاع صيت عجائبه ومواهبه فـأوغر بعـض الحسـاد  ثم ترك الجبل واتجه إلى الميتيورة الغنية 
الحاكم التركي فأوفد الجنود وقبض عليه مـع اثنـين مـن تلاميـذه،  ر الأسقف أكاكيوس فوشى به لدىصد

  .وديونيسيوس المتوحّد يعقوب الشمّاس

ذلـك ألقـاه في السـجن آمـلاً منـه أن  استجوب الحـاكم القـدّيس يعقـوب فلـم يجـد عليـه ذنبـًا، مـع
عقّدت فتعـرّض هـو وتلميـذاه للتعـذيب ثم سـيق الثلاثـة ت يقدّم مالاً لقاء إفراجه عن الموقوفين، لكن الأمور

 .الإعدام بعد ذلك بقليل إلى المشنقة ونفذ فيهم حكم

  

   الأسقف ويعقوب الكاهن القدّيسان الشهيدان الفارسيان يوحنا
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  .الطاغي قضى هذان القدّيسان في أيام الملك شابور الثاني

  .لابات نشرا الإيمان واجتذبا الكثيرين، وعذّبا وقطعت هامتهما في بيت

ببركـة الاستشـهاد،  وقيل فيما كان يوحنّا يصـلي قبـل ذلـك بسـبعة أيـام ويسـأل االله أن يـنعم عليـه
 ."!تمنيّت اقتن ما. أنعم بما طلبت"  في الحلم قائلاً  إن ملاكا حضره

  

  ريةالطروبا

فبتوسّـلام شـتّت  الإلـه، لقد منحتنا عجائب قدّيسيك الشهداء سوراً لا يحُارب أيهّـا المسـيح +
 .وحدَك ومحبّ للبشر بما أنّك صالح مشورات الأمم، وأيّد صوالج المملكة،

 

 

 
 

 

 

 


